
انتخابـــات تـــونس.. الإسلاميـــون يعـــودون
لتصدر الساحة السياسية

, مايو  | كتبه عائد عميرة

تصدر حزب “حركة النهضة” ذو المرجعية الإسلامية في تونس نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في
البلاد أمس الأحد، متبوعًا بحزب “نداء تونس” حليفه في الحكم بحسب نتائج أولية واستطلاع رأي

أجري عند خروج الناخبين؛ مما يجعل النهضة يتصدر مجددًا الساحة السياسية في تونس.

نتائج مهمة

ــائج الأوليــة أشــارت إلى حصــول “حركــة النهضــة” علــى .% مــن أصــوات النــاخبين مقابــل النت
.% لــ”نداء تونس”، ومبـاشرة إثـر إعلان النتـائج تجمـع الآلاف مـن أنصـار النهضـة بحضور أغلـب
قيادات ونواب الحزب أمام مقر الحركة رافعين أعلام تونس وأعلام الحزب، ورددوا الأهازيج وأشعلوا

ية احتفالاً بالفوز. الألعاب النار

وعقدت حركة “النهضة” مؤتمرًا صحافيًا مساء أمس الأحد، لإعلان النتائج الأولية في انتظار النتائج
النهائيـــة الـــتي ســـتعلنها هيئة الانتخابـــات بصـــفة رســـمية في وقـــت لاحـــق، مؤكـــدة تصـــدرها لهـــذه
الانتخابــات، وفــق مــؤشرات أوليــة، بينمــا قــالت الهيئــة العليــا للانتخابــات إن نســبة المشاركــة بلغــت

.%.

تطمح “سعاد عبد الرحيم” المرشحة عن حركة النهضة أن تتولى منصب شيخ
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المدينة في تونس

ومــن مجمــوع . مليــون نــاخب تــونسي مســجل، صــوت قرابــة . مليــون نــاخب في هــذه
الانتخابات، لاختيار ممثليهم في  دائرة بلدية بمختلف جهات البلاد، وهي خطوة مهمة لإرساء

تجربة الحكم المحلي ونظام اللامركزية الذي نص عليه الباب الـ من الدستور.

الفوز بكبرى البلدية

خلال هذه الانتخابات التي تعتبر الأولى في تونس بعد ثورة يناير  فازت حركة النهضة الإسلامية
في كـبرى البلديـة، حيـث حصـدت النهضـة أغلـب مقاعـد المجلـس البلـدي ببلديـة تـونس المدينـة لترشـح

بذلك امرأة لمنصب شيخ مدينة تونس للمرة الأولى في تاريخ البلاد. 

وتطمــح “ســعاد عبــد الرحيــم” المرشحــة عــن حركــة النهضــة أن تتــولى منصــب شيــخ المدينــة في تــونس
(رئيسـة المجلـس المحلـي)، وتمكنـت عبـد الرحيـم مـن الفـوز في هـذه المنافسـة الانتخابيـة، لتكـون بذلـك
أول سيدة تشغل هذا المنصب في تاريخ تونس (في انتظار انتخابها رسميًا من الأعضاء)، وتكون قد

وصلت إلى منصبها هذا بفضل حركة النهضة الإسلامية.

احتفالات أنصار النهضة بفوزهم في الانتخابات

وسبق لحركة النهضة أن رشحت سعاد عبد الرحيم على رأس قائمتها بدائرة تونس خلال انتخابات



المجلــس الــوطني التأســيسي لســنة ، وكــان خــبر ترشيحهــا آنــذاك مفــاجأة لجميــع التونســيين
باعتبارها غير منتمية للحركة، وهي سياسية مستقلة وغير محجبة وسبق أن نشطت عبد الرحيم في

الاتحاد العام التونسي للطلبة المحسوب على الإسلاميين في الجامعة التونسية.

فضلاً عن ذلك تصدرت حركة النهضة نتائج بلدية صفاقس التي تعتبر العاصمة الاقتصادية لتونس،
كــبر منتجــع ســياحي في تــونس وبلديــة القــيروان العاصــمة الثقافيــة للبلاد، والحمامــات الــتي تضــم أ

وبلدية باردو التي تضم البرلمان وبلديات بنزرت وبن عروس وجرجيس وبلديات كبرى أخرى.

عودة المشهد التونسي إلى الحقيقة والواقع 

هـذه النتـائج أثبـت وفقًـا لعـدد مـن الخـبراء والمحللين قـوة حركـة النهضـة وعـودة المشهـد التـونسي إلى
الحقيقة والواقع، وفي هذا الشأن يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة التونسية هاني مبارك
لنــون بوســت: “لا يتجــاوز هــذا الأمــر لحظــة العــودة الى الحقيقــة والواقــع، فالنهضــة هــي الحــزب
الحقيقـي الوحيـد علـى الساحـة ولـه وزن، وبالتـالي طـبيعي أن يصـل إلى مثـل هـذه النتـائج خاصـة أن

المنافسة منعدمة”.

وأضاف مبارك في تصريحه لنون: “النهضة حزب منظم يعمل على واجهتين داخلية وخارجية، على
ــالي حفــاظه علــى مســتويات ــا في تماســك وحــدته وبالت ــبرز جليً ــبيرًا ي ــا ك مســتوى الأولى حقــق نجاحً
معقولة على صعيد القوة الانتخابية، أما على الواجهة الخارجية وهي متعددة المستويات فنجح في

التعامل معها هي الأخرى”.

فوز حركة النهضة في هذه الانتخابات لا يخفي تراجع عدد الداعمين لها
ولتوجهاتها العامة

ونـــافس حزب “النهضـــة” في كـــل الـــدوائر البلديـــة البالغـــة  دائـــرة، فيمـــا شـــارك حـــزب “نـــداء
) ”دائــرة، وبعــدهما حــزب “التيــار الــديمقراطي  تونس” حليفهــا بحكومــة الوحــدة الوطنيــة في
نــواب) في  دائرة، وشــارك حــزب “مــشروع تــونس” ( نائبًا) بقيــادة محســن مــرزوق المنشــق عــن
“نداء تونس” في  دائرة، وحزب “حراك تونس الإرادة” ( نواب – أسسه المرزوقي) في  دائرة،

وحزب “أفاق تونس” ( نواب) في  دائرة.

تراجع منتظر

فـوز حركـة النهضـة في هـذه الانتخابـات لا يخفـي تراجـع عـدد الـداعمين لهـا ولتوجهاتهـا العامـة، حيـث
، ســجل الإســناد الانتخــابي لهــذا الحــزب تراجعًــا مقارنــة بالانتخابــات التشريعيــة السابقــة ســنة

كثر من  ألف صوت. حيث بلغ عدد المصوتين للحركة في تلك الانتخابات أ

واعتبر هاني مبارك هذا التراجع أمرًا طبيعيًا، مرجعًا سبب ذلك إلى عمليات تخريب الوعي السياسي



التي تسببت بها الشعارات العريضة، سواء من النهضة في انتخابات  أم من الأحزاب الأخرى
التي ما فتئت تهاجم الحركة، حسب قوله.

وقــال مبــارك لنون “أعتقــد أن هــذه النتــائج ســتكون مناســبة لحركــة النهضــة لإعــادة البنــاء وفــق
إستراتيجيــات تعتمــد النفــس الطويــل والهــادئ لمنــح شعارهــا الانتخــابي المســتقبلي درجــة أعلــى مــن

المصداقية تدفع لزيادة حجم كتلة الإسناد الانتخابي لها في المناسبات القادمة”.

كد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة التونسية هاني مبارك: “النسق الثقافي للعملية الانتخابية وأ
يـدًا مـن الإحبـاط الـذي عـادة يـؤدي الى انتكاسـات تعـود بصاحبهـا للمـاضي وتعـزف عـن لا يحتمـل مز

المشاركة في أي رؤية مستقبلية”.

بعض الأحزاب المنافسة تفقد المصداقية

حالة الإحباط التي أرادت بعض الأحزاب المنافسة لحركة النهضة تصديرها للناخب التونسي، لم تجد
يقًا لدى معظم التونسيين وفقًا لمبارك الذي قال في حديثه لنون: “المضحك أن الأحزاب التي لها طر
عملـت علـى تغذيـة حالـة الإحبـاط هذه كـانت أول مـن تحمـل نتـائج ذلـك، لأنهـا بذلـت جهـدًا لا علـى

المنافسة في الأصول بل ذهبت للثانويات”.

وتابع مبارك بالقول “ربما تكون هذه المعطيات أثرت على حزب حركة النهضة، ولكن ذلك كان فقط
على مستوى قوة الإسناد الانتخابية وليس على الكتلة الحقيقة لقوة النهضة الانتخابية التي لم تتأثر

بهذا الخطاب الذي تصدره بعض الأحزاب”.

أثرت الانقسامات في نتائج حركة نداء تونس



هذه النتائج جاءت وفقًا لهاني مبارك دون أن تكسب الأحزاب التي عملت على تغذية روح الإحباط
لــدى النــاس أي إضافــة علــى مســتوى قــوة الكتلــة الانتخابيــة لهــا، والأكــثر أهميــة تســجيل حالــة مــن
يادة حدة حالة الإحباط وقبول المبررات التي تستخدم لبناء هذه الوضعية، مما وضع الانفصال بين ز

هذه الأحزاب في فقدان المصداقية وزاد من ضعفها وأفقدها أي أمل بالمنافسة مع حركة النهضة.

“النداء” يتراجع

كتوبر/تشرين هذه الانتخابات المحلية أفقدت نداء تونس الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان في انتخابات أ
الأول  المرتبــة الأولى وأرجعتــه إلى المرتبــة الثانيــة في المشهــد الســياسي في تــونس، حيــث لم يحصــل
ــا للنتــائج الأوليــة للانتخابــات، ويرجع ســبب هــذا ســوى علــى % مــن نســبة المقاعــد البلديــة وفقً
التراجع وفقًا لعدد من المتابعين للشأن العام في تونس إلى فقدان نداء تونس لمصداقيته بين عموم
التونســـيين، وتســـببه في العديـــد مـــن الأزمـــات الـــتي شهـــدتها البلاد منهـــا الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة

والسياسية أيضًا نتيجة سياساته الخاطئة طيلة سنوات حكمه.

فضلاً عن ذلك، يرجع بعض الخبراء سبب هذا التراجع إلى حالة الانقسام التي شهدها الحزب بعد
انتخابــات ، حيــث انشــق عــن الحــزب الــذي لم يوفــق بعــد في انجــاز مــؤتمره التأســيسي الأول،
العديد من القيادات التي عبرت عن رفضها لسياسة الحزب العامة، وأنشأت أحزاب موازية فشلت
ــة في هــذا الاســتحقاق الانتخــابي المهــم، إلى جــانب ذلــك يرجــع ــائج مرضي ــق نت هــي الأخــرى في تحقي
محللــون هــذا التراجــع إلى خطــاب الإقصــاء والترهيــب والتخويــف مــن حركــة النهضــة الــذي انتهجــه

الحزب في الفترة الأخيرة.

يعية والرئاسية القادمة انعكاس كبير على الانتخابات التشر

مــن المنتظــر أن تكــون لنتــائج هــذه الانتخابــات انعكــاس كــبير علــى الانتخابــات التشريعيــة والرئاســية
القادمة المقرر اجرائها خريف السنة القادمة، ويقول هاني مبارك في هذا الشأن “ستتعرض الأحزاب
الفائزة بالانتخابات البلدية خاصة النداء والنهضة لحملات مراقبة وتدقيق وتضخيم لأي خطأ يمكن

أن يقع من أي منهما في محاولة للنيل منهما أو أحدهما”.

و”هنـا تجـب الإشـارة إلى أن الواقـع الموضـوعي سـوف يساعـد علـى نجـاح مثـل هـذه الحملات، وهـذا
الواقع يمثل السبب الثاني، فحن نعرف عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وحاجة الناس
لحلول عاجلة لها، ففي حال الفشل الكلي أو الجزئي مع الضعف العام بمستويات الوعي السياسي
لدى العموم فان ذلك سيؤثر سلبًا على توجهات الناخبين خلال الاستحقاقات القادمة” وفقًا لهاني

مبارك.

ما يسجل في هذه الانتخابات المحلية أيضًا ارتفاع نسبة العزوف

كدّ مبارك أنه بدأ تسجيل ميل كبير إلى هذا التوجه، فنتائج الانتخابات الحاليّة بينت ميلاً ما نحو وأ



المستقلين، فضلاً عن ارتفاع نسبة العزوف عن المشاركة في هذه الانتخابات وهو أيضًا مؤشر آخر على
ذلك، وبلغت نسبة المقاعد التي فازت بها القوائم المستقلة قرابة % من جملة المقاعد، ويذكر أنه

ترشحت  قائمة مستقلة في هذه الانتخابات.

وتفــرض هــذه النتــائج علــى الأحــزاب الفائزة النجــاح في العمــل علــى الأرض وتحقيــق نجــاح اتصــالي
مســتمر ودائــم، يقــوم علــى إبــراز الحقــائق مــن جهــة والتصــدي لحملات التشويــة المؤكــدة عــبر خطــاب

إعلامي واتصالي متوازن.

حزب المقاطعين

ما يسجل في هذه الانتخابات المحلية أيضًا ارتفاع نسبة العزوف التي سجلت مستويات عالية، حيث
 كـثر مـن لم يشـارك في الانتخابـات سـوى %. مـن مجمـوع النـاخبين المسـجلين البـالغ عـددهم أ

ملايين و ألف تونسي، وترتفع هذه النسبة لدى الشباب.

ويعود سبب هذا العزوف حسب هاني مبارك إلى النسق الثقافي لمفهوم السلطة لدى العامة، فهذا
النسق يرى في السلطة قدرة استثنائية على اجتراح الحلول، وفي حالات الفشل يصيب العموم نوعًا
ــد أو معــاودة ــدادات نحــو المــاضي ورفــض الجدي ممــا يســمى بالارتكــاس الجمعــي ويســوقه نحــو ارت

التجربة.

ويؤكــد “عــزوف الشبــاب علــى نجــاح الحملات الــتي ذكرناهــا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى غيــاب إعلام
مضـاد لتلـك الحملات، فـالأحزاب الـتي لم يكـن لهـا نصـيب في النجـاح وبـدلاً مـن المحاولـة عملـت علـى
مراكمة حالات الإحباط  لدى قطاع واسع من الناس خاصة الشباب الذين هم في أمسّ الحاجة

لشريكهم في صنع مستقبلهم”.



ارتفاع عدد المقاطعين للانتخابات في تونس

ويرجــع مراقبــون هــذا العــزوف إلى مــا أســموه بـــ”فشل” الأحــزاب الحاكمــة في تحقيــق قائمــة الوعــود
الانتخابيــة الطويلــة الــتي ســبق أن رفعتها، ويؤكــد العديــد مــن الخــبراء أن فشــل الأحــزاب الحاكمــة في
تحقيق وعودها الانتخابية ضرب جزءًا من مصداقية الأحزاب السياسية، وتتخوف الأحزاب التونسية
من عزوف المواطنين على المشاركة في هذه الانتخابات بسبب انعدام الثقة في الأحزاب والسياسيين

على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلد.

فضلاً عــن ذلــك، يُجمــع مراقبــون أن تعكــر الوضــع الســياسي في تــونس ســيجبر المــواطنين علــى هجــر
الاســتحقاقات الانتخابيــة القادمــة في حــال لم يتــم تــدارك الأمــر، ويشعــر العديــد مــن التونســيين بعــدم
كثر تعبيرًا الرضا عن السياسيين، وعدم قدرة صناديق الاقتراع على تغيير اتجاهات الحكم لتصبح أ
كد ذلك عقب انتخابات  التي فازت فيها حركة نداء تونس التي عن انتظارات الناخبين، وتأ

عجزت عن تحقيق آمال التونسيين.
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